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مبارك النور: التحالفات العربية 

ضرورية لإيقاف التمدد الإيراني

إيران وتنظيمات الإسلام 

السياسي استغلال متبادل

إيران الخمينية تسعى لبسط 

نفوذها عبر المذهبية

Ⅶ الخرطوم - البيان

حــض النائــب البرلماني الســوداني 

مبارك النور الدول العربية والإسلامية 

على الانضمام إلى التحالف الإسلامي 

ضد الإرهاب وتفعيله، ونوه بضرورة 

دعم وتقوية التحالفات التي تســعى 

إلــى قطع الطريق أمام المد الإيراني 

في المنطقة.

وأضاف: »علــى الدول العربية أن 

تنظــر إلى هــذه التحالفــات كمبدأ 

مشــترك في مواجهة مهددات الأمن 

والاســتقرار في المنطقــة التي على 

رأسها النظام الإيراني«، ويلفت النور 

إلى أن أشــد الأخطــار التي تتعرض 

لهــا الأمة الإســلامية قاطبــة وتقف 

من ورائهــا إيران تتمثــل في تهديد 

إن  حيــث  الشــريفين،  الحرميــن 

الأيــادي الإيرانية فــي اليمن، ممثلةً 

في الحوثييــن، حاولت أكثر من مرة 

اســتهداف المقدســات الإســلامية، 

معتبــراً أن ما أقدم عليه حلفاء إيران 

يعد رســالة قوية يجب التنبه لها من 

قبل الدول الإسلامية.

Ⅶ الخرطوم - البيان

بدأ الاهتمام الإيراني بالســودان مع 

قيــام الثورة الإيرانيــة وكذلك انفتاح 

بعــض تنظيمات الإســلام السياســي 

طهــران  علــى  للســلطة  الطامحــة 

باعتبارهــا قوة قــادرة علــى دعمها 

مادياً وسياســياً، وجاهر بعض طلاب 

لهــذه  المنتميــن  مــن  الجامعــات 

التنظيمات بتأييدهم للثورة الخمينية 

وفي النصف الثاني من ثمانينيات من 

القرن الماضي، استغلت إيران بحسب 

ســودانيون  واكاديميــون  مراقبــون 

ســقوط نظام الرئيــس الراحل جعفر 

نميري ودخول الســودان في مرحلة 

تعددية سياسية، فقد أدت الأحداث 

السودانية  الســاحة  على  السياســية 

آنذاك إلى تسرب إيراني اختار الوقت 

المناسب لوضع القدم الأولى له على 

الأراضي السودانية.

ســعى  الأكاديميــون،  وبحســب 

الراحل حسن  الســوداني  السياســي 

الترابي إلى إقامة نموذج سنّي للثورة 

الشــيعية داخل الســودان بداية ثم 

تطبيقها في مناطق أخرى في الشرق 

الأوســط والقــارة الأفريقيــة، الأمــر 

الذي وصفــه البعض بمحــاكاة لدور 

الخميني في المنطقة، ومن هنا يبدو 

أن طهران قد اســتغلت هذا التوجه 

وأنشــأت المركز الثقافي الإيراني في 

الخرطــوم ليأخذ على عاتقــه القيام 

بهــذه المهمــة. وبعد العــام 1989 

النشــاط الإيراني في السودان  تزايد 

وتم افتتاح مزيــد من الفروع للمركز 

الثقافي الإيراني في ولايات سودانية 

مختلفة. 

Ⅶ الخرطوم - البيان

يشــير رئيس لجنة الشــؤون الخارجية 

بالبرلمان السوداني  د. محمد مصطفى 

الضو إلى أن إيران ليســت كبقية دول 

المنطقــة باعتبارهــا دولــة مذهبية، 

وعقــب الثورة الخمينية بــدأت إيران 

ممارســة تمددها وفــرض نفوذ ودعم 

بدعم بعــض الكيانات فــي المنطقة، 

ولفــت إلــى أن الصــراع الإيراني مع 

دول المنطقة سيتجدد طالما أن إيران 

تســعى لأن يكون لديهــا دور أكبر في 

الســيطرة وبســط النفوذ مــن خلال 

تأجيج الصراعات في الإقليم والتدخل 

المباشر وغير المباشر في شؤون دوله، 

ويشــير الضو إلى أن تشــابك الأجندة 

الإيرانية مع التعقيدات التي تشــهدها 

المنطقة جعل النظام الإيراني يبســط 

يــده على مقاليد الأمور في العراق بل 

وتســعى إيران إلى السيطرة على كل 

شــيء في العراق، ويــرى الضو أن كل 

تلك التعقيدات جعلت من إيران قطباً 

مــن أقطاب الصراع فــي المنطقة من 

خلال مساعيها التمددية.

Ⅶ محمد مصطفى الضوⅦ مبارك النور

»               « تفتح ملف تدخلات نظام الملالي في المنطقة والعالم

إيران سعت لضرب النسيج الاجتماعي السوداني

Ⅶ الخرطوم ـــ طارق عثمان 

لم تســلم أي مــن دول المنطقة من أضرار 

التدخــلات الإيرانية التي طالــت كل أركان 

الإقليــم وامتدت إلى ســواه، غير أن لدول 

جوارهــا النصيب الأكبر من الأذى من خلال 

المحاولات الإيرانية المســتمرة للتدخل في 

شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها الداخلي، عبر 

سياساتها المعلنة ودعمها المباشر للجماعات 

الإرهابية التي ظلت تهدد الاستقرار وتسعى 

لتخريب الأفكار قبل المؤسسات والمنشآت، 

وهــو الأمر الــذي يجعل من طهــران خطراً 

جاثماً فــي صدر المنطقة حســب مراقبين 

مــا لم تكــف عــن سياســاتها القائمة علي 

التدخل في شــؤون الغير الداخلية لتحقيق 

أطماعهــا في مياه الخليــج وأراضي الجوار، 

وكان للســودان نصيب مقدر مــن التهديد 

الإيراني عبر محــاولات زرع الفتنة الطائفية 

والســيطرة عليــه وجعلــه حديقــة خلفية 

لمخططاتها الشيطانية. 

الأداة  جعلتهــا  الإيرانيــة  فالتدخــلات 

القذرة التي ينفذ من خلالها أعداء المنطقة 

مشــاريعهم التدميرية كما يقول المراقبون، 

بجانــب أنها تمثــل الخطر الأكبــر وجودياً 

وعمليــاً لوحــدة دولهــا، ممــا يســتوجب 

حصارها وعزلها حتى تكف يدها عن ســفك 

الدمــاء وصدهــا بكافة الوســائل والســبل 

المتاحة والممكنة.

تفتيت النسيج الاجتماعي 
ورغــم ما شــهدته العلاقــات الســودانية 

الماضيين من  العقديــن  الإيرانيــة طيلــة 

تطور إلا أن الخرطوم استشــعرت ما يمكن 

أن يجــره لهــا التقــارب مــع طهــران من 

تفتت للنســيج الاجتماعي الســوداني عبر 

نشــر أفكار مذهبيــة لم يعرفها الســودان 

مــن قبــل فــي أوســاط الســودانيين ما 

مثــل تهديداً مباشــراً للفكر الوســطي في 

الســودان ودعا الخرطوم لإغلاق المكاتب 

الثقافية الإيرانية بالعاصمة والولايات، غير 

أن حادثــة الاعتداء على ســفارة المملكة 

العربية الســعودية في طهــران وقنصليتها 

فــي مدينة مشــهد فــي بدايــة يناير من 

العــام الماضي كانــت قاصمــة الظهر لما 

يربــط بين طهران والخرطوم، حيث بادرت 

الخرطوم بإدانــة الحادثة واعتبرتها واحدة 

مــن الممارســات العدائيــة الإيرانيــة ضد 

الممثلات الدبلوماســية فــي انتهاك واضح 

للقانــون الدولــي، وتضامناً مــع المملكة 

العربية السعودية في مواجهة المخططات 

الإيرانيــة، أعلنت حكومة الســودان قطع 

العلاقــات الدبلوماســية مــع الجمهوريــة 

الإيرانية، وهي الخطوة التي وجدت تأييداً 

كاملًا من كافة قطاعات الشعب السوداني، 

كما أنها وجدت ترحيباً واســعاً في أوساط 

القوى السياســية الســودانية التــي طالما 

اشتكت لعقود طويلة من ارتباط السودان 

مــع إيران بالأجنــدة الأيديولوجية الضيقة 

لجماعة الإسلام السياسي والتي كانت سبباً 

لدفع الســودان ثمناً باهظــاً من العقوبات 

الدوليــة والحصار الاقتصــادي والوضع في 

قوائم الإرهاب والعزلة الدولية. 

ويــرى رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية 

بالبرلمــان الســوداني محمــد مصطفــي 

الضــو أن بــلاده لم تســلم هــي الأخرى 

مــن التمدد الإيراني لــولا اتخاذ إجراءات 

حكوميــة أوقفــت الانتشــار الإيراني في 

البــلاد عبر إنشــاء الحســينيات وهو الأمر 

الذي كان سيمثل تهديداً للسلم الاجتماعي 

في الســودان والذي عرف عــن مجتمعه 

بالاعتدال والوســطية، واكد أن الســودان 

ليس معزولاً عــن محيطه الإقليمي باعتبار 

أن أي تهديد إيراني للإقليم حتماً ســيتأثر 

بــه، وأضــاف »وكذلك أي تهديــد إيراني 

العربية السعودية والبحر الأحمر  للمملكة 

يمثل تهديــداً للأمن القومي الســوداني« 

وهــذا ما جعل الســودان يتخــذ إجراءاته 

بإغلاق الســفارة الإيرانيــة وقطع علاقاته 

الدبلوماسية مع إيران عقب تفجير السفارة 

السعودية في طهران. 

معضلة تصدير الثورة 
وعملــت إيــران الخمينيــة بكل وســعها 

لزعزعــة الأمن والاســتقرار فــي المحيط 

العربــي المجــاور من خــلال أذرعها التي 

تجاوزت في الانتشــار إلى ما هو أبعد من 

ذلك، وبــات أمر التوصل إلى تســوية من 

خلال تحجيم الأطمــاع الإيرانية المتنامية 

العلــوم  اســتاذ  ويشــير  المنطقــة،  فــي 

السياســية بالجامعات السودانية بروفسور 

حســن علي الساعوري لـ)البيان( أن الأزمة 

الإيرانيــة العربية بدأت عقب تفجر الثورة 

الخمينيــة فــي العام 1979نتيجــة لغياب 

الفهم الاستراتيجي لأهداف الثورة، و شدد 

على أن الأزمــة الحقيقية الماثلة الآن هو 

ســعي إيران بكل ما أوتيت من إمكانيات 

لتصديــر ثورتها لدول جوارها من خلال مد 

أياديها للجماعات والطوائف في المنطقة 

وتقديــم كل ما من شــأنه زعزعــة الأمن 

والاســتقرار في دول محيطها، معتبراً ذلك 

أكبــر معضلة أمام التوصل إلى تفاهم بين 

إيــران ودول جوارهــا بــل ودول العالم لا 

ســيما الولايــات المتحــدة الأميركية التي 

يمثل تصدير الثورة الإيرانية مهدداً مباشراً 

لمصالحها في المنطقة. 

تهديد الحرمين 
التدخل الإيراني فــي المنطقة مثل الخطر 

الداهم علــى الأمتين العربية والإســلامية 

بحسب ما يقول برلماني سوداني لـ»البيان« 

والــذي يؤكد بأن الأيادي الإيرانية الممتدة 

بسخاء لكل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار 

في المنطقــة ودعمها للجماعات الإرهابية 

ذات الأفكار المتطرفة يجعلها الخطر الأول 

بلا منازع، ويشــير إلى أن دعمها المتواصل 

للحوثيين فــي اليمن وحزب الله في لبنان 

وتداخلاتهــا المريبة في ســوريا مما جعل 

مــن المنطقة بــؤرة ملتهبــة بالصراعات، 

ويمضــي النــور إلــى ان كل المناطق التي 

امتدت إليها الأيادي الإيرانية نشــرت فيها 

الرعــب والإرهــاب غير انه شــدد على ان 

الخطر الإيراني الأعظم يتمثل في مساعيها 

المتواصلــة لنشــر أفكارهــا فــي دول لم 

تعرف الطائفية الدينية من قبل ومحاولتها 

الدين كأداة لبسط  المستميتة لاســتخدام 

النفوذ وتفكيك المجتمعات المتماسكة.

خطر استراتيجي
ويلحظ المراقب مســاعي إيران المستميتة 

لإثبــات نفوذها في منطقــة البحر الأحمر 

والتموضــع في القــرن الأفريقي، واختراق 

ولا  الأحمــر،  للبحــر  الأمنيــة  المنظومــة 

يســتبعدون أن محــاولات طهــران لجعل 

لمخططتهــا  خلفيــة  حديقــة  الســودان 

الشيطانية هو اســتهداف المملكة العربية 

الســعودية باعتبار أن السودان يعد بوابتها 

الجنوبيــة. وتأميــن القــرن الأفريقــي من 

الاختراقــات المعاديــة ســواء تعلق الأمر 

بإيــران، أو بالمنظمــات الإرهابيــة يعتبــر 

محطة مهمة في تأمين الخليج العربي، لذا 

لا بد من قطع أي يد تسعى للعبث بأمنه.
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مراقبون: طهران 
سعت لإيجاد نفوذ 
ثابت لها في البحر 

الأحمر

محاولات لزرع 
الفتنة الطائفية 

وجعل الخرطوم 
حديقة خلفية 

لمخططاتها 
الشيطانية

إجراءات

التــي  الخطــوات  اعتبــر محللــون أن 

اتخذتهــا دول عربيــة وإســامية عدة 

خال الآونــة الأخيرة ضــد إيران، من 

قطع للعاقات الدبلوماسية، أو تخفيض 

الدبلوماسي، خطوات متأخرة،  للتمثيل 

لكنهــا مهمــة للغايــة لعــزل الإرهاب 

الإيراني، ، مؤكدين ضرورة اتخاذ مزيد 

من الإجراءات ضد طهران، باستصحاب 

حمــات سياســية وإعاميــة واســعة 

للتبصير بأخطارها على أمن المنطقة.
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طهران تسعى لزعزعة استقرار موريتانيا
Ⅶ تونس، نواكشوط - البيان، الحبيب الأسود

تســعى إيران منذ سنوات لاختراق المجتمع 

الموريتانــي، اعتمــاداً على تكريس نشــاط 

ويــرى  المذهبــي،  والترويــج  الجمعيــات 

مراقبون أن استهداف نظام الملالي لموريتانيا 

يأتي ضمن اســتراتيجيته التي تشــمل دول 

المغرب العربي ومنطقة الســاحل الصحراء 

وغرب القارة الإفريقية، بينما كشفت دراسة 

ســرية حديثة، عمــل جهــات موريتانية مع 

جهات إيرانية، على إعادة ما تصفه الدراسة 

»مكانة الشــيعة فــي موريتانيــا«، وقدمت 

هذه الدراســة التي كشــفت عنهــا صحيفة 

»الأخبار« الموريتانيــة مطالب بالتركيز على 

المناطق الشــمالية للبــلاد، باعتبارها مكان 

اجتماع الثروة والسلطة، وكذا ضعف حضور 

علــوم أهل الســنة فيهــا، حيث تقــل فيها 

المــدارس التقليديــة والعلماء، مــا يؤهلها 

لتكون المنطقة المثلى لتبسط إيران نفوذها 

الناعم فيها. ووفق ذات الدراسة التي أعدتها 

جهــات محلية ونقلها إلى ســلطات طهران، 

الثقافية الإيرانية  رئيس مؤسســة »انقلاب« 

محمد جواد أبو القاسمي، يمكن أن تتحول 

موريتانيا إلى بلــد موالي لإيران، كما يمكن 

للعمــل الإيراني أيضاً في الوقت الحاضر إذا 

وجد تنظيماً مناسباً أن يعوض تراجع التشيع 

في المغرب، وذلك من خلال جهود التنظيم 

الميادين  والتأطيــر وزيــادة الحضــور فــي 

الثقافيــة الدعوية والإعلاميــة والاجتماعية 

الخيرية والاقتصادية.

وفــي مايو الماضــي، منعت الســلطات 

الموريتانيــة اجتماعاً فــي ضاحية دار النعيم 

في العاصمة نواكشــوط، كان ينوي أصحابه 

تشــكيل مجلــس إســلامي خاص بالشــيعة 

بموريتانيا، وقال تقارير إعلامية إن مدير أمن 

الدولة، اســتدعى أفراد المجموعة وأبلغهم، 

بخطورة الخطوة التــي كانوا يخططون لها، 

وأكــد لهم أن ما كانوا ســيقدمون عليه أمر 

خطير ومرفوض، مضيفــاً أن عليهم التوقف 

بشــكل كامل عن أي تصرف مشــابه. ولفت 

المصــدر إلــى أن المجموعة كانت تســتعد 

للاجتماع مــن أجل تشــكل المجلس الذي 

اختاروا له اســم »المجلس الإسلامي الأعلى 

للشــيعة بموريتانيــا«، ليكــون المرجعيــة 

والعنوان الأول للشيعة بموريتانيا.

مد إيراني
ووفق تحقيق استقصائي لصحيفة »الصباح« 

الموريتانيــة، بــدأ ظهور المــد الإيراني في 

موريتانيا قبل 11 عاماً، وتحديداً سنة 2006، 

حين أعلن محاسب وزارة المرأة الموريتانية 

وقتها بــكار ولد بكار موالاتــه لإيران، حيث 

دخل في نشــاط غير مسبوق للترويج لكتب 

ومنهج الشــيعة في البلاد، مع سعيه لإقامة 

حســينية في ضاحيــة دار النعيم التي تعتبر 

من أكثر مناطق العاصمة فقراً.

ولــم يعــر الموريتانيــون اهتمامــاً كبيراً 

لتصريحات بكار ونشــاطاته في نشر التشيع، 

حيــث أرجعهــا الكثيــرون إلى قــدرة على 

النصب والاحتيال وتوظيف شــتى الوســائل 

للحصول على تمويلات مالية لإقامة مشاريع 

تجارية خاصة، ولكن لم تكد تمر شهور قليلة 

على افتتاح السفارة الإيرانية في نواكشوط؛ 

حتى بــدأ طاقم الســفارة نشــاطاً محموماً 

في عقد لقاءات مع عشــرات الشــخصيات 

الموريتانية؛ وتمويــل مراكز ومدارس لحفظ 

الفقهية  العلــوم  القــرآن وأخــرى لتعليــم 

واللغوية؛ واتبعت السفارة »خارطة الطريق« 

التي رسمها بكار ومساعدوه في نشر فكرهم 

في البلد؛ واســتغلال الفئات والمناطق التي 

ينتشــر فيه الجهل والفقر لتحقيق أهدافهم 

وبلوغ مراميهم.

فكر الخميني
في أكتوبر 2013 أثــار رئيس حزب الجبهة 

الشــعبية آنذاك، اشــبيه ولد الشــيخ ماء 

العينين جدلاً واسعاً في البلاد عندما أعلن 

صراحة أنه يسعى منذ 16 عاماً لترسيخ فكر 

الخمينــي في موريتانيا، معتبراً أن ذلك هو 

»دوره ويقوم بعملــه كمناضل«، وقال في 

مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن »الجبهة 

الشــعبية والحزب الوحــدوي هما الحزبان 

الأساسيان اللذان يســاندان خط المقاومة 

في موريتانيا«، قبل أن يضيف: »نحن على 

خط الخميني ونساند المستضعفين في كل 

بلد«، وفق تعبيره.

وقــال ولد الشــيخ مــاء العينين: »نحن 

نقــوم بهــذا العمل منذ نحــو 16 عاماً من 

أجل ترســيخ الفكر الخمينــي وفكر الثورة 

الخمينيــة فــي موريتانيا وهذا هــو دورنا 

ونقــوم بعملنا كمناضلين«. وكان الشــبيه 

ولــد الشــيخ مــاء العينين الذي ســبق أن 

شغل منصباً وزارياً في الحكومة الموريتانية 

خلال حكــم الرئيس الأســبق معاوية ولد 

ســيدي أحمد الطائع، قد أكد في مناسبات 

عــدة ســعيه لترســيخ ثــورة الخميني في 

موريتانيا. ويقول المحلل السياسي والكاتب 

الصحافــي الدد ولــد الشــيخ إبراهيم، إن 

موريتانيا بلد مســلم ســني بنسبة مائة في 

المائــة، إلا أن تنامــي الحديــث عن المد 

الشــيعي فــي موريتانيا غير تلك النســب 

خصوصاً بعد ظهور رجل موريتاني يســمى 

بكار ولد بكار سنة 2006 في وسائل الإعلام 

ليعلن اعتناقه للمذهب الشــيعي، وينعت 

موريتانيــا بأنها ثاني أكبر دولة إفريقية من 

حيث عدد معتنقي المذهب الشيعي بعد 

نيجيريا.

تحذير
وجدد مفتــي موريتانيا دعوتــه إلى وقف 

النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي وصفه 

بـ»المد الصفوي الفارســي«، مشيراً إلى أن 

هــذا المد يقوم على أمــور عقدية مخالفة 

للمذهب السني لموريتانيا.

من جانبــه، طالــب النائــب البرلماني 

الســابق رئيــس حــزب التحالــف الوطني 

الديمقراطــي، يعقوب ولد أمين، بمراجعة 

العلاقــة القائمة بين نواكشــوط وطهران، 

عقب ما جاء على لسان المفتي ولد حبيب 

الرحمــن »كبير علماء موريتانيا«. وقال ولد 

أمين إن الشــيخ ولد حبيب الرحمن، وضع 

إصبعــه على مــكان الجــرح، وتحدث عن 

وقائع وحقائق تتطلب حراكاً فعلياً للتصدي 

لها قبل استفحالها.

مخاطر

أدرك أغلــب الموريتانيين طبيعــة المخاطر التي تتعرض لهــا بادهم نتيجة التدخل 

المباشر لنظام المالي، وفي سبتمبر ٢٠١٦ دعا مفتي موريتانيا وإمام المسجد الجامع 

بنواكشوط أحمدو حبيب الرحمن إلى قطع العاقات الديبلوماسية بين باده وإيران، 

مؤكداً أن على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن يقطع هذه العاقات لأن 

ذلك مطلب جماهيري، وفق تعبيره.


